
ـــت ســـجناء في ـــه اعتقلـــت وعذب سي آي إي
بولندا

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

لم يعد السر سرًا: وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” لديها مواقع سوداء وسجون سرية عاملة
في بولنــدا، في وقــت ســابق مــن هــذا الصــيف، وقبــل حــوالي ســتة أســابيع، أصــدرت المحكمــة الأوروبيــة
لحقــوق الإنســان حكمًــا يؤكــد وجــود مثــل هــذه الســجون علــى الأراضي البولنديــة، وفي الــوقت الــذي
أشــادت فيــه منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة بــالحكم، قــال مســئولون بولنــديون وصــحفيون بــأن
الحكم غير عادل تجاه بولندا، ويقول آخرون بأن الحكم قد يكون فرصة رسمية لبولندا في حل بعض

قضاياها العالقة.

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قررت أن بولندا انتهكت العديد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق
يــة والأمــن الإنســان، بمــا في ذلــك حظــر التعذيــب والمعاملــة غــير الإنسانيــة للســجناء، والحــق في الحر
ــدعى ــدعى “أبــو زبيــدة”، وســعودي “يُ والحــق في محاكمــة عادلــة، فقــد تعــرض رجلان، فلســطيني يُ
ــز اعتقــال في بولنــدا، وبعــد أن رفعــا القضيــة إلى المحكمــة عبــدالرحمن النــاشري” إلى التعذيــب في مرك

الأوروبية قررت المحكمة منح المعتقلين الاثنين  ألف يورو، و ألف يورو على التوالي.

وقضت المحكمة ومقرها ستراسبو في فرنسا بأن بولندا انتهكت مواد في المعاهدة تحظر التعذيب
يــة وحــق أصــحاب الــدعوى الذيــن اعتُقلا في غوانتانــامو في التحقيــق بشكــل حقيقــي في وحــق الحر

مزاعمهما.
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وقـــال القضـــاة الأوروبيـــون بالإجمـــاع إن “بولنـــدا تعـــاونت في تحضـــير وتطـــبيق عمليـــات التســـليم
والاعتقال السري والاستجواب من قبل السي آي ايه على أراضيها”، وأضافوا أن بولندا “تواطأت”

في إخفاء تحركات طائرات استخدمت في نقل المعتقلين.

Stare تشـــير الأدلـــة إلى أن الســـجون السريـــة عملـــت في قاعـــدة عســـكرية قديمـــة في ســـتير كيكـــوتي
Kiejkuty بين  و ، العمل التحقيقي الذي قامت به هيومان رايتس ووتش وصحيفة
واشنطــن بوســت الأمريكيــة أثبــت وجــود مواقــع ســوداء في ، ولاحقًــا سرب ضبــاط مخــابرات
كثر للصحافة، ومع ذلك، واصلت الحكومات في الولايات أمريكيون وبولنديون مجهولون تفاصيل أ

المتحدة وفي بولندا إنكار حدوث أي تعذيب قامت به سي آي إيه في سجون سرية هناك.

رحبت مؤسسة هلسنكي، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في بولندا بقرار المحكمة الذي
تصـدر عنـاوين الصـحف في أوروبـا والولايـات المتحـدة، وبالمثـل أشـادت منظمـة العفـو الدوليـة بـالحكم

ووصفته بأنه “علامة”، وأنه “تاريخي”.

Landmark rulings expose #Poland’s role in #CIA secret
detention and torture https://t.co/MIbqjrAw4h

AmnestyInternational (@amnestyusa) July 24, 2014 —

وفي الوقت نفسه شهدنا ردود أفعال متباينة من المسئولين السياسيين البولنديين، مثل التعبير عن
العــار بمــا حــدث أو الإنكــار العــاطفي بغضــب شديــد، فقــد قــال بــرونيسلاف كومــوروفسكي، الرئيــس
البولنـدي، إن الحكـم “محـ لبولنـدا”، وقـال إن الحكـم مـن الممكـن أن يلحـق ضررًا بسـمعة الدولـة،
وفي تصريح آخر وصف رئيس الوزراء السابق، لييك ميلر، القرار بأنه ظالم وغير أخلاقي على حسابه
على تويتر، فيما نقلت بعض المصادر أنه تهكم على الحكم قائلاً: إن بولندا لن تدفع شيئًا، وأن المال

سيؤخذ من القرض الروسي.

Leszek Miller: Nie obawiam się kosztów kary za więzienia
CIA w Polsce. Oddam z moskiewskiej pożyczki.

https://t.co/VuAzWuXkf6

KWyszkowski (@KWyszkowski) July 26, 2014@ —

ــر مجلــة ي ــاينت كذلــك، رفــض تومــاس ليز، رئيــس تحر ــة تب ــل الإعلام البولندي ردود الأفعــال في وسائ
نيوزويك بولسكا، رفض إدانة وجود السجون السرية، فيما وصفت صحفية تُدعى جانينا بارادوسكا
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الأمــر قائلــة إن “الولايــات المتحــدة تحــاول غســل يــديها مــن عــار الســجون السريــة، ويبــدو أن بولنــدا
تتحمل وحدها المسئولية”، من ناحية أخرى نشرت كاتبة عمود تُدعى “إيوا سيدليكا” مقالاً تتهم فيه

مسئولي بولندا بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية.

الغريــب أن حكــم المحكمــة لم يتــم الالتفــات لــه علــى الإنترنــت مــن قبــل المتــابعين، وتلاشى بسرعــة مــن
عناوين الصحف؛ مما يط أسئلة حول دور الإعلام في التعمية أو تسليط الضوء على قضايا بعينها،
وعلى مدى تحكم رؤوس الأموال والحكومات بالإعلام، وحتى على تبعية الإعلام الإلكتروني لأجندة

المؤسسات الإعلامية الكبرى.

لكـن بعـض التعليقـات الـتي نُـشرت علـى الإنترنـت عـبرت عـن الغضـب أو عـدم التصـديق كمـا عـبر عنـه
السياسيون، وقال بعضهم إن العلاقة بين الولايات المتحدة وبولندا هي علاقة قائمة على المنفعة من

جانب واحد فقط، هو الجانب الأمريكي، وبالغ البعض في وصف العلاقة بأنها علاقة السيد والتابع.

تصاعـدت أيضًـا بعـض الأصـوات المناديـة بمحاكمـة الرئيـس في ذلـك الـوقت، آلكسـندر كفاسـنيفسكي،
ورئيس وزراءه ميلر، حيث إن تلك السجون تم بناءها أو تم تشغيلها في عهدهم وبموافقتهم.

ية في موقع أصوات عالمية نُشر هذا المقال بالإنجليز
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